
يطانيـــا يثـــيره أصـــغر انتحـــاريي جـــدل في بر
داعش

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

طلحة أسمل، شاب بريطاني ينحدر من عائلة بريطانية مسلمة، يبلغ من العمر  سنة، غادر بلاده
يــا ــا بــداعش، ليكــون أصــغر انتحــاريي التنظيــم الــذي اســتولى علــى مساحــات هامــة بين سور مُلتحقً

والعراق.

ــن نفــذوا عمليــة ليــس الأول ولــن يكــون الأخــير، لكــن كــونه الأصــغر ضمــن قائمــة الانتحــاريين الذي
استهدفت نقاطًا للجيش والشرطة العراقيين، أودت بحياة  شخصًا، حسب التقديرات الرسمية،
مثّل طلحة عينة عن الشباب الغربي الذي ترك رفاه العيش ليلتحق بساحات القتال والدم، عينة

أعادت الجدل الداخلي في بريطانيا حول عجز السلطات الرسمية عن استيعاب هؤلاء الشباب.

يطاني عملية الحجاج تسلط الضوء على الشاب البر

وانطلق الجدل مع نشر الجناح الإعلامي لداعش بيانًا عن هجوم انتحاري، وصور أربعة من منفذيه،
استهدفوا بسياراتهم نقاطًا للجيش والشرطة العراقيين، في قرية الحجاج، الواقعة على الطريق بين
مـدينتي تكريـت وبيجـي، وكـان مـن بينهـم الشـاب طلحـة أسـمل، البـالغ مـن العمـر  سـنة ، ليكـون

أصغر انتحاري في تاريخ بريطانيا.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن في بريطانيا، والتي نشرتها وسائل الإعلام، فر أسمل،
المكنى بأبي يوسف البريطاني، من منزل عائلته في مدينة دوزبيري شمال إنجلترا، في شهر مارس الماضي
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رفقة جاره، حسن المنشي، لينضما إلى تنظيم داعش.

ورغم الصدمة التي رافقت تداول صور أسمل على حسابات تابعة للتنظيم على تويتر، سارعت عائلة
الشاب الصغير للتنديد بما اقترفه ابنهم، حيث قالت لوسائل الإعلام إنه “كان مراهقًا”، وإنه “جنح

نحو التطرف بسبب الجبناء الذين يقومون بالأعمال القذرة”.

كيد على أن تنظيم داعش ليس وأضافت العائلة في بيان لوسائل الإعلام، “ننتهز هذه الفرصة للتأ
هــو الإسلام ولا علاقــة لــه بــالإسلام، ولا يمثــل الإسلام بــأي شكــل مــن الأشكــال”، مشــيرة إلى أنــه “لا

يجب لمجموعة بربرية مثله أن تخطف منا الدين”.

الديلي تلغراف: تنظيم الدولة با في الاستقطاب

تنـاولت افتتاحيـة صـحيفة الـديلي تلغـراف موضـوع طلحـة أسـمل، وعنونتهـا “أوقفـوا تجنيـد تنظيـم
الدولــة الإسلاميــة”، وقــالت الصــحيفة إنــه “عنــدما فجــر نفســه في العــراق خلال محــاربته إلى جــانب
تنظيم الدولة الإسلامية، فإن الأخير كان يسعى لتحقيق رد فعل مدوي آخر في بريطانيا، وذلك من

خلال ردود الفعل الغاضبة والمصدومة، وفق تعبيرها.

يــة، والســعي وأضــافت الصــحيفة أن الكثيريــن في بريطانيــا، يــرون أن القيــام بهــذه العمليــات الانتحار
للتــدمير الــذاتي أمــر غــامض ومحــير، ورأت الصــحيفة أن تنظيــم “الدولــة الإسلاميــة” بــا في تجنيــد
عناصره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أحد المسؤولين السابقين عن تجنيد بريطانيين، أنه
كـثر كـثر مـع أولادهـم وبطريقـة أ مـن أجـل السـعي إلى وقـف تجنيـدهم، يجـب علـى الأهـل التواصـل أ

انفتاحًا.

الغارديان: القضاء على فكرة الجهاد لدى الشباب أمر صعب

وجاءت افتتاحية صحيفة الغارديان تحت عنوان “مقتل طلحة أسمل يُظهر مدى صعوبة القضاء
على فكرة الجهاد لدى الشباب”، وقالت الصحيفة إن مقتل طلحة أسمل، أصغر انتحاري بريطاني،
الشاب اليافع من دوزبيري، يعد مأساة بالنسبة لعائلته أولاً، وللشعب العراقي الذي قتل عددًا منه

عندما نفذ التفجير الانتحاري.

وأضــافت الصــحيفة أن أســمل ضحــى بحيــاته مــن أجــل تنظيــم شــبيه بالعصابــات، والــذي يمــارس
سياسة الاغتصاب الجماعي كأداة ضغط ومتعة في آن واحد، إلا أنه لم يستطع تنفيذ عمليات إبادة

جماعية بسبب عدم توافر القدرة المطلوبة لذلك”.

وأوضحــت الصــحيفة أن تنظيــم داعــش، يعــد قــوة عدوانيــة، إلا أن العدميــة الوحشيــة لهــذا التنظيــم
مـازالت تجـذب العديـد مـن الشبـاب البريطـانيين والأوروبيين، وختمـت الصـحيفة بـالقول إنـه “يجـب

مراقبة أولئك التائبين من تنظيم “الدولة” وليس % من المنتمين إليه والقابعين في السجون”.

جدل حول فعالية إستراتيجية مكافحة الإرهاب



وقــد شهــدت الساحــة السياســية والثقافيــة في بريطانيــا جــدلاً، حــول مــدى فعاليــة البرامــج الموجهــة
لحمايـة الشبـاب المسـلم في بريطانيـا مـن مخـاطر الاسـتقطاب الممنهـج الـذي تعتمـد عليـه التنظيمـات
المتطرفة، وخاصة داعش، من أجل تجنيدهم وإرسالهم من بلدان إقاماتهم نحو ساحات الاقتتال،
كما طُ دور المؤسسة المسجدية ومدى نجاحها في تأطير “الشباب الملتزم” وتحصينه من تبعات هذا

الفكر.

وفي تصريح لمديرة المعهد الذي كان يدرس فيه طلحة، قالت إنه كان نموذجًا للمراهق العادي، وأنه لم
يصدر منه ما يجلب الانتباه، كما قال عاصم الكاري، إمام مسجد مكة في مدينة دوزبيري، إن تنظيم
داعش شبيه بالمنحرفين جنسيًا الذين يغتصبون الأطفال، وأضاف أن التطرف والغلو لا ينبعان من

المساجد، وأنه يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة ليصل لهؤلاء المراهقين.

يـاء بنفـس المدينـة، لإذاعـة الـبي بي سي البريطانيـة، ومـن جهتـه، قـال فـاروق يـونس، إمـام مسـجد زكر
“لقد فشلنا كلنا، ليست العائلة فقط من تتحمل المسؤولية، بل مجلس المدينة، جهاز الشرطة، حيه،

وأصدقاءه..”.

وحمّلــت إيفــات كــوبر، النائبــة بالبرلمــان البريطــاني، المســؤولية لحكومــة ديفيــد كــامرون، واعتــبرت أنهــا
فشلت في معالجة هذا المشكل الاجتماعي.
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